بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه » وأشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد ا فت و الله » وبعد ... فهمذه رسالة: 


أسباب التهاون في العبادة خلال شهر شعبان 


القسم الأول: فضل ش عبار 


أولا: هو شهر كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صومه 
خ م - عن عائشة رضي الله عنها قالت: [لم أره صلى الله عليه وسلم صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه 
من شعبان» کان یصوم شعبان کله» کان یصوم شعبان إلا قلی] '. 


\ 


خم - عن عائشة رضبي الله عنهّا أنها قالت: اکان يكون علي الصو من رمَضان فما أستطيع أن أف ضييَة 
إلا في شعبان AEN EAN O a‏ 


1 اكل سرت عة رض اه شا كا مح جديا لايق الذي فة [وما رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم استکمل صیام شهر إلا 
رمضان]ء وللجمع بين الروايتين أقوال: 

القول الأول: تفسير إحدى الروايتين بالأخرى: روي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: 'وهو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن 
يقال: صام الشهر كله» ويقال: قام فلان ليلته أجمع» ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره". قال الترمذي: 'كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين 
متفقين» يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر". وقال القاضي عياض في شرحه لرواية: کان يصوم شعبان كله» كان يصوم 
شعبان إلا قليلا: "الكلام الثاني تفسير للأولء وعبّر بالكل عن الغالب والأكثر'. وصوّب هذا القول الحافظ ابن حجر لدلالة الروايات عليه. 

القول الثاني: ضنامه كام مرة» وعدم الاستكمال مرة أخرى: قال القاضي عياض: 'وقد قيل: معناه ما استكمل شهرًا قط بالصيام إلا رمضان» 
يعني معيناء وأن ما ورد مما ظاهره استكمال شعبان أي: غير معين وملازم» بل مرة أكمله ومرة لم يكمله» وقد يحتمل هذا قوله: كان يصوم شعبان 
كله» كان يصوم شعبان إلا قليلاء أي: مرة كذا ومرة كذاء لئلا يتعيّن بصومه غير رمضان'. ومال إلى هذا القول الطيبي. 

القول الثالث: معنى صيامه كل شعبان صيامُه من أوله ووسطه وآخره: قال القاضي عياض : 'وقيل: يعني بصومه كله أي: يصوم في أوله ووسطه 
وآخره لا یخص شينًا منه ولا یعمّه بصیامه". 

والترجيح: أن القول الأول هو الصواب» لأنه تفسير للرواية برواية أخرى» وأولى ما تفر به الرواية رواية أخرىء» والله أعلم. 

تنبيه: قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظنٌ وجوبه. عن عطاء قال: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين فقرآب غداءه 
فقال: (أفطروا أيها الصيام» لا تواصلوا رمضان بشيء وافصلوا). قال ابن عبد البر: "استحبً ابن عباس وجماعة من السلف رحمهم الله أن يفصلوا 
بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام» كما كانوا يستحبّون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة بكلام أو قيام أو مشي أو تقذم أو تأخر من المكان'. 


ثالثا: فع فيه إل العادة عند غفلة النا 


ن حم = عن سام بن زيند أنه سأل نبي صلى الله عليه وسلم عن بب كثرة صيامه بشهر شعبان» فقال: 
SS‏ کد فيه الأعمَال إلى رب الْعَالّمينء قَأحِب أن 


رايعاً: هو توطئة لرمضان في أداء الطاعات» وصورها: 


ENE NEG N ET LE ESE AES 
E O OE E O CE E 


القسم الثاني: أسباب عدم اغتنام الأعمال الصالحة النافلة في شعبان 


ناهيكم عن التزود في الطاعةء والله جل وعلا يقول: "وتز ووا فان خ خير آلزّاد ألتقرّى" البقرة: 1۹۷. 
E I N ME EE‏ 


ج 


لع َر الامة من مله صله قان صلَحت فق آقح وأنجح وإ فكت فق خاب رر قان اص مر 


ا - مع ما ثبت في الصحيحين 2 الله تعالى برقع إِْه عمل اليل قبل عمل انار وَعَمَّل التهار قبل عمل اللبل] - أنه يتيل أحد 
ثلاثة أمور: الأول: أن أعْمَال العباد تفرص على الله تعالّى كل يَوم ثم عرض عليه أمال لَجمَُة في كل انين وخميس ثم تغرَض عليه عمال 
اة في شعبانَ فتغْرَضُ عراضًا بعد عرض ولل عرض حكَمَة يُطلِع عليْها من يَشاءُ من خَلقِه أوٴ تأر بها عِنده مع أن تَعالّى ًا يَخقى عليه من 
أعْمَالهمْ حَافيَة. الثاني: أ السرا نها عرض E‏ َفْصينًا ثُمّ في الْجُمُعَة جُملَّة أو بالعكس.. الثالث: أن الأعمال تعرض فقط على مستوى الأيام 
يومي الاثنين والخميس» وتعرض على مستوى الأسبوع يوم الخميس» ولكنها لا ترفع إلا في شعبان من كل سنةء وهو الراجح لتغاير وصصف 
العرض يوم الاثنين والخميس عن لفظ الرفع في شعبان» والله أعلم. قال اين رجب في بيان وجه الصيام في شعبان: 'وفيه معان» وقد ذنكر منها 
و E‏ ا ا 
الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام» وليس كذلك'. قال: 'وفي قوله: ((يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان)) إشارة إلى 
أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس» 
فيشتغلون بالمشهور عنه» ويفوأتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم'.والمعنى الثاني المذكور في الحديث هو أن شهر شعبان ترقع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين» فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يُرفع عمله وهو صائم. وذكروا لذلك معنى آخر وهو التمرين لصيام رمضان» قال 
ابن رجب: اوقد قيل في صوم شعبان معنى آخر» وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان» لثلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة»› 
بل يكون قد تمرّن على الصيام واعتاده» ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته» فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط'. 


۲ 
فريضتته شىء قال الرب عر وجل: انظرواء هل لعبدي من تطوع؟ فيكم بها ما التقص من الفريضتة فم 
AES aS‏ 


خ م - عن أبي هُرَيْرَة قال: سمغت رَسول الله صلى الله عليْه وسم يقول: إل يُذخل أحدا عَمَلهُ الجنة قالوا 
ولا أنت يا رَسُول الله قال لا وتا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضتل ورَخمَة]. 


١ ثالثا:‎ 

قال تعالى: "ولو أراذوأً آلخرأوج لأعذواأً لَه عة وکن كر أله أنبعاَهم فتَبَطَهُمْ وقيل آقعذوأ مع الق عدين' 
التوبة:٦٤.‏ 

خ م - عن أنس بن مالك قال: إكنت أَخَذْمٌ رسُول الله صلى الله عليه وْسلّم كلما نزل - أي في السفر - » 
فكت أمنمعة كث أن يقول: (الَهَ إني اعود بك من الهم والحزن» والْعَجز والكسل» وَالبُخل والْجُنن» وضع 
الدَيْن وَغلبّة الرّجال)] 


وإن كان العاجز معذورا في بعض الأحايين لعدم قدرته؛ فإن الكسول الذي يتتاقل ويتراخى مع القدرة قد 
لا يعذر» 


فاعلم أيها المسلم أنك في ميدان سباق» والأوقات تنتَيب» وإياك إياك والخلود إلى الكسل»ء فما فات ما 
فات إلا بالكسل» ولا نال من نال إلا بالجد والعزم» وثمرة الأمرين أن تعب المحصل للفضائل راحة في 
اورا اقفر ف طا هرو کان ك ا رع و ا ارا 
لتعبّر لا لتغْمّر» وما يناله أهل النقص بسبب فضولها والانشغال بها عما هو خير منها فإنه يؤذي قلوب 
معاشريها حتى تنحط ومن ثم يأسف أمثال هؤلاء على فقد ما وجوده أصلح لهم» في حين إن تأسفهم ربما 


يكون شبه عقوبة عاجلة على تفريطهم. 


ولذلك كان نهج السلف واضحاً في الإقلال من المباحات الملهية والتي يأنس لها القلب فتقعده عن قربة 
مستحبة أو فرصة سانحةء ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: (إني لأدع ما لا بأس فيه خشيه الوقوع مما فيه 


بأُس). 


٤ 


ت - عن علي بن ابي طالب قال: إا جلوس مَعَ رول الله صلّى اله عله ولم في الم سنجد إإطلع 
صعب بن عمَيْرٍ» ما عليه إلا بُردة لَه مرقوعَة بفريء فما رآ رول الله صلّى الله عليه وَسمّ بكىء لذي 
كان فيه من النعمَة ولي هو اليم فيهء ثم قال رول اله صلى الله عليه وسم: کک أحَذكم 
في حل وَرَاح في حلت ووأضيعت بين يديه صحفة وفعت أخرى» وسترتم بوتكم كما تسر الكَعْبَة؟ قالوا: يا 
0 اله تحن ومذ خير منا اَم نتفرًّغ للعبَادة وتكفى المونة. فل رول الل ا 
انتم اليم خير منكمْ يومئذ]. 


ت حم - عن عبد الله بن نعود قال: [إِنَ المُؤمن يَرَى ذنوبَة كأنه في صل جبل يَخاف أن يقع عليه وَإِنَ 
القاجر یری ذنوبۀ كَذبّاب وقع على اتفه قال به هكذا فطًار]» 


-١‏ فقد يتفوه العبد بكلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته»› 
ت د حم - عن عائشة قالت: إحكيت لني صلّى الله عليه وَسلّمَ رَجلًاء فقال: EE‏ 
ون لي كذا وكذاء فقلت: يا رَسُول الله إن صَيّةَ امْرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تي قصيرة فقال: لقذ قلت 
كلِمَّة لو مرجت بمَاء البَخر لمرجتة|ء 


۲- أو يقول الكلمة ولا يلقي لها بالا فتهوي به في النار سبعين خريفاء 
خم عن ابي هُريْرة قال قال رول الله صّى الله عليه وَسلّمَ إِّ الرَجُل لَيتكَلْمُ باكلمَة من سُخط الله ا 
رى بها بَأسَا هوي بها فِي نار جَهتم سَبْعِينَ خريفا]ء 


۴- أو تكون الكلمة التي قالها سبباً في إحداث معصية بين الناس فيتبعُه غيره في فعلهاء فيعود إليه 
وزرها ووز من عمل بها من بعده» 

قال قعالى: اموا أوزارَهُم كَاملَة يَوْمَ َة ومن أوزار لذي يُضلونهُم بغر علْم' النحل o:‏ 

خم - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رول الله صلى الله عليه وَسّم: ا فل د 
ظلْمًا إلا كان على ابن آذ الأول كفل من مها لان أول من سن القشل]ء 

ا - عن عرو بن وق لعزي أن التي صلّى اله عليه وسم قال ليل بن الحارث: إن من أحيَّا 
سنة من مٺنتي قڏ أميتت بَغدي فن لَه من الجر مئل من عمل بها من غير ان يتقص من اُجُورهم شيا ومن 
ابتدع بذعَة ضلَالّة لا ترضبي الله ورول کان عليه مل اقام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزَار التاس 
شیئا]ء 


خ - عن أبي هُريرة قال: قال رول الله صلّى الله عليه وَسلّم: [لِنَ الله قال: من عادى لي ويا فقذ آذنقة 
بالحرب» وما تفرب إلّيّ عدي بشّيء أحَب إلّيّ مما افترضنت عليه وما يرال عدي يقرب لي بالنوافِل 
حتی أَحيّهء فٳٍذا أُحببتۀ كنت سَمْعۀ الذِي يَسْمَعَ ٻهء وَبَصرَه الذي صر به ويه الي بطش بهاء ورجله التي 
ثبي بهاء ون ساني ڏَأعطيتةء ولئن استعاڏني ڏأعيڏنه وما ترکذت عن شيء اتا فاعلۀ ترددي عن تفس 
لمُوّمن» يكره الموأت وأنا أكره مَسَاءتَة] 


فالأعمال الصالحة من النوافل بعامّة لا تأخذ من الناس وقتا طويلاء وهي بمثابة الفرص الثمينة التي ما 
لفوٴاتها من عِوّض» وإن انتهازها لدليل على قوة الإرادة النابعة عن عزم موفق» فمن علم خيرا فليّبادر هواه 
لئلا يغلبه» فلعله يظفر بها قبل فوات الوقت» ومهما علم الإنسان من الأجور والفضائل وكانت رغباته 
a‏ 
نوم ۀ ت حى - عن ابي ستعي رضي الله عَنه عَن التبيّ صلی الله علي 
لقال من قال حين يوي إلى فراشنه أستتغفر اله لظي الذي تا إلة إا هو الحي ايوم وأأوب إأه 
اث مَرَاتٍِ عفر الله لَه ذنوبّةُ ون کانت متل زبد البَحْر ون كانت عد ورق الشجر ون كانت عد 
عَالج وإ كانت عد يام الُتيا] 

= صلاة رکعتين بخشوع: حم - عن زد ِن خالد الجُهّني قال قال رول الله صتّى الله لِه وَسَلَم 
I‏ 

صلاة التوية:_حم - عن علي رضي الله عَنة أن أبا بكر الصديق حدثه أن النبي صلّى الله عليه 

قال ما من لم يُذيب ذتتا ثم يتوضتًا قصلي ركَعتيْن م يعفر الله تعَالى لذلك الب إا غر 
له وقراً هاتين الايتيْن ومن يعمل وء أو يلم تفه ثم تعفر ال جذ الله غفورا رحيمًا' وقوله 
الذي E‏ نفسَهُم' الاي 
=٤‏ التسبيح عقب الصلاة: م - عَنَ أبي هُريّرَة عن رَسُول الله صلّى الله عله وَسلّمَ قال من سبح 
اله في در كل صا نّا وتلاثين ويد لله غا ال انا وتاثين فتك عة وت منعون 
وقال تَمَام الْمِانَة لا لَه إا الله وَحدّه لا شريك لَه لَه املك ول الْحمدُ وهو على كل شيْءٍ قدير” عفرت 
خطاياة ِن كانت مش زبد البَخر] 


سابعاً: الانشغال بمتابعة وسائل الإعلام: 
احظر أخي الكريم وسائل الإعلام المشغلة عن ذكر الله تعالى في شعبان» لتتعود على هجرها في رمضان› 


٦ 


واعلم أن أول خطر هدد دعوة الإسلام في مهدها كان خطر الجهاز الإعلامي للكفار» ومن أساليب الحرب 
الإعلامية التي كانت تشنها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وصفوه بأوصاف» وجعلوا 
ينشرونها عنه حتى تثبت في أذهان الناس... 

ت - عن عمرَ ښَ N‏ اله عة فل لحرت اتقرضن رول الله لى الله عة روسل فل ان 
ألم فوجدتة قذ سبقي إلى المَسنجدء فقت خلفهء فاستفتح سُورة الحاقةء فجعلت أعْجَب من تأليف القرآنء 
فقلت: هذا الله شاع ما قات قرش فقراً "نه قول رول کرم وما هو بقول شاعر» قلا ما تومنون» 
قلت: کاهڻ» فإذا به يقراً: اوتا بقول کاهن» فليا ما تذكرُون» تنزيل مِن رب الْعالمين» ولو تقول عَلَيْتا خض 
الأقاويل» لَأحَذَا منة باليّمين» ثم لقطعتا مِنة الوتين» فما منك من أحدٍ عنه حاجزينء.." إلى آخر السوري 
فوقع السام في قلي كل موآقع] 


ثامنا: الإسراف ف ارتکا 

أحمد والترمذي: عن أبي ذر قال: قال لي رول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم: [اتق الله حَيْثْمَا كنت وأتبع 
اة الْحَستَة تنحُهاء وخالق التاس بخلق حَس]. 

مسلم: عن خذيقة قال: متمغت رول الله صلّى الله عليه وسم قول: إتغرض الفتن على الوب كالحصير 
ودا غوداء فأي قلب أشربها نكت فيه نكتَة سَودَاء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتَة بَيْضَاء حتى تصير على 
لبن : على ايض متل الصتقاء فلا ضر فة ما ذامَت السسَمَاوات والأرأض. والآخر: انود مُرادًاء كالكوز 
أا غرف مَغروفاء وا نكر مُنكرّاء إا ما أشرب من هَواذ]. [الأسوذ المربَاد: شدة ايض في سواد 
الكوز مُجَخيَا أي منكوسًا]. 

اومن لا ينالف مم المعاي دا قال تعالي: و الذي ا فر ا فاحشة أو طا اسهم دروا ان 
ا ر کو مرون 

فليس فاعل المعصية بؤمن» ولا يكون العاصی حال معصیته متصفا بالإيمان: 

روى البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى E‏ «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمرَ حين يشرب وهو مؤمن, ولا يرق حينَ يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهبُ 
نهّبَة رفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبُها وهو مؤمن». 

ومن المعاصي المنتشرة النظر إلى النساء فى الطريق وهو محرم قطعاً: قال تعالى: قل ومين يَف توأ 
من أْصارهم ويَحفظواً فرٴوجَهْ م ذلك أزکى لهم إن اله خبير” بما يصنغون]. 

فأنت مطالب عند رؤية النساء لا سيما المتبرجات منهن أن تصرف عنهن بصرك لا أن تمعن النظر إليهن: 
روی أحمد عن جرير بن عبد الله قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ؟ فأمرني 
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انعا : قسوة القلب وخشونته: 

قال تعالی: قال تعالی: "كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا..". 

وقال تالی؛ ا شنت قلو بك من بد ذلك في كالحجارء أو أف فة إن من الحجارة لا يفير مه 
الأنهارُ وَإِنَ منها لما يشقق فيَخرُج من المَآءُ وَإِنَ منها لما هبط مِن خشيَة الله وما الله بغافل عَمَا تغملون). 
وفي سنن الترمذي وشعب الإيمان للبيهقي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله عز وجل» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل قسوة القلب» وان أبعد الناس من الله 
القلب القاسي]. 


عاشراً: عدم اتقان العبادات» وأداء الصلاة بغفلة: 

روى أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إن الله لا يستجيب 
لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل]. وفي رواية: [اعلمُوا أن الله لا يسنتجيب ذُعاءَ من قلب غافل لاو]. 

رالمؤمن يتمق بالطلا ا برها فرضا فف يل رادا ومابا ارخمة وشوق ' ` 

رقي المف رق علي الشخكن فن أن رضي ال عت ال قل ون اه ك اة وم اخ 
إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة]. 


د علبه ت 


صالحة تقلب مباحاً إلى مستحب. 
ففي سنن الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا ينعقد 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 


أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه]. 


مسلم: عن ابي عي أن رول اله صلّى الله عليه وسم قام خطيباء فكانَ فيم قال: [إنٌ اليا خضيرة خلوة 
ل اله متخلفكم فيهاء فتاظرٌ كيف تعمون» آنا فاقوا الذهاء و اتقيا الاء]: 

e‏ عن زد بن ابت أن رول الله صلّى اله عليه وسم قال: كاف اا ها فر الع 
مره وَجَعل فقرة بَْنَ عَيْتَيْهء ولم يانه من الُنيَا إا ما كب لَه ومن كانت لخر نيته: جَمَع الله لَه اشر 
وجعل غناهُ في قلبهء وأنتة ادنيا وهي رَاغمَة]. 

اد كن أي ف لري فال :قل زرل ال ا اة عه ر ن ت فا اشر باحر ي 


ومن أَحَبً آخرتهۀ اضر بذنيا قاروا ما قى على ما يفنى]. 


قال تعالى: "وأصبر تنك مع لذبن يَذعون رهم بألْغدَاة الى يُريئون وجه ولا تعد يتاك عَنَهُم تريذ 
زينة ألْحيَوةٍ ألذنيَا ولا تطِع من أغفلتًا قب عَن ذكرنا وبع هواه وكان أَمْرة فرطًا'. 
= حديث: الترمذي عن أبي سعيد: [لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي] 
= حديث: أحمد عن ف هريرة: إفأطعموا طعامکم الأنتقياء» وأولوا معروفكم المؤمنين] 
= أبيات تروى عن علي بن أبي طالب: 
لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه 
فکم من جاهل أردی حلیما حین واخاه 
قاي الق افر ما هی هاش 
ف 
وللشيء على الشيء دليل حين يلقاه 


انتهى» وله الحمد والمنة 


